المحور الأول: مفهوم التسيير والمسير
أولا: التطور التاريخي للتسيير
1. الفكر الإداري في العصور القديمة
1. الحضارة السومرية: اتهر السومرية بالرقابة التي مارسها من خلال نظام المعابد والكهنة، حيث استخدموا نظاما ضريبيا محكما في جباية الضرائب وإدارة الأموال. فقد كان كل كاهن مكلف بالاشراف على جباية الأموال من منطقة معينة، وملزم في نهاية كل فترة باعداد تقرير عن عمله والأموال التي بحوزته.
2. البابليون: عن من يقرا قانون حامورابي الي يعد اقدم قانون في العالم، يجد فيه مؤشرات ودلائل واضحة، على وجود فكر اداري آنذاك، وفيما يلي عدد من هذه الدلائل: 
· وضع حامورابي حد ادنى للأجور، حيث نص قانونه على ضرورة دفع ثمانية مكاييل من القمح للعامل سنويا الذي يستاجر للعمل في الحقول.
· اكد قانونه على أهمية وضرورة الرقابة وعملية تسجيل المعلومات والبيانات التجارية.
· تحدث حامورابي عن المسؤولية وكيف انها لا تفوض.
3. الحضارة الرومانية: اشتهر الرومان بوجود فكر تنظيمي جيد، مكنهم من حكم امبراطورياتهم المترامية الأطراف التي شملت حوض البحر الأبيض المتوسط، فقد اعتمدوا على اللامركزية في الحكم وتفويض السلطة لحكام المقاطعات من اجل تصريف الأمور.
2. الفكر الإداري في الإسلام:  للتدليل على وجود الإدارة واهميتها في جميع الحضارات نير هنا الى ان الحضارة الإسلامية لم تكن لتهد هذا التطور والرقي الذي حققته بتوفيق الله، وهناك شواهد عديدة من القران والسنة النبوية المطهرة تسند عليها الإدارة في مختلف الممارسات التي تؤكد على قيمة الايمان بالله والإحسان والأمانة والاخلاص في العمل والعدل.
3. الفكر الإداري الحديث: وظهر بعد عام1900 وتزامن مع ولادة عصر صناعي في أمريكا واوربا كان نتيجة الاكتشافات العلمية التي ظهرت اناك، وظهور منظمات صناعية وخدمية كبيرة. ويمكن تصنيف الفكر الإداري الحديث ورواده ضمن المدارس التالية:
1. المدرسة الكلاسيكية:
ظهرت في مطلع القرن العشرين، وسميت بالكلاسيكية ليس لقدمها وتخلفها، وانما لنمط التفكير الذي قامت على اساسه النظرية، حيث ركزت في مجملها على العمل معتبرة ان الفرد آلة وليس من المتغيرات التي ليس لها اثر في السلوك التنظيمي، وعلى الحركة الصناعية في نهاية القرن 19 ميلادي وبداية القرن 20 كان التحدي الرئيسي الذي واجه المدير يتمثل في محورين:
· كيفية زيادة الانتاجية وجعل أكثر سهولة وبسرا في الاداء.
· كيفية تحفيز العمال للاستفادة القصوى من جهودهم في تشغيل الآلات.
ومن أهم مفكري المدرسة الكلاسيكية:
1.1. نظرية الادارة العلمية (فردريك تايلور): 
تقترن نظرية الادارة العلمية بالباحث الامريكي Frederich Taylor، وقد ركزت هذه النظرية على العمل وليس على الفرد العامل، وذلك من خلال الاهتمام بالجوانب المادية فكانت ترى في تقسيم العمل والتخصص أساسا فعالا لرفع الإنتاجية. ولم يكن العامل في هذه النظرية أكثر من مجرد الة تستعملها المؤسسة للوصول الى الإنتاج المطلوب، كما ان تصميم طرق العمل يتم وفق أسس علمية، وعلى ضوء هذه التجارب قام Taylor بنشر كتابه "مبادئ الإدارة العلمية"، ضمن المبادئ الأساسية الواجب على المديرين العمل وفقا لها، وهي:
· ضرورة استبدال الطرق التقليدية في العمل والقائمة على التخمين لتحديد معدل الإنتاجية بطرق علمية تعتمد على الدراسة العلمية لكل خطوات العمل.
· ضرورة ان تتحمل الإدارة مسؤولية اختيار العاملين وتدريبهم على الطرق المناسبة لأداء الاعمال.
· ضرورة تعاون الإدارة والعاملين لتحقيق الأهداف التنظيمية.
· ضرورة توزيع المسؤولية عن العمل بين الإدارة والعاملين بحيث تقوم الإدارة بعملية التخطيط والاشراف، بينما يقوم العمال بالتنفيذ.
وقد كانت هذه المبادئ على ما يبدو فيها من بساطة في الوقت الحاضر ثورة في حينها بالنسبة لوظيفة المدير او المشرف، حيث اصبح من واجبه العمل على اكتشاف الطريقة المثلى لأداء كل خطوة من خطوات العمل، والعمل على اختيار العاملين بدقة وعلى أساس الكفاءة، ومن ثم تحفيزهم على أساس الإنجازات التي يقدمونها للعمل.
وبالرغم من الاسهامات الكبيرة لنظرية الادارة العلمية لتايلور، الا انها واجهت العديد من الانتقادات على مر الزمن. من بين الانتقادات لنظرية الادارة العلمية يمكن ذكر ما يلي:
· اهمال الجوانب الانسانية: يعتبر منتقدو تايلور ان نظريته تركز بشكل كبير على الجوانب الفنية والميكانيكية لعمليات الانتاج وتجاهل الجوانب الانسانية في بيئة العمل، فهي لا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومشاعر العمال.
· عدم تشجيع العامل على المبادرة الشخصية والابداع في الانتاج والعمل.
· اهمال العمل الجماعي.
· تجاهل دور النقابات العمالية.
2.1. نظرية التنظيم الاداري (نظرية هنري فايول):
  يختلف هنري فايول عن تايلر في الخلفية العلمية، فهو لم يبدا حياته العملية عاملا، بل مديرا في أحد الشركات في بلده فرنسا، وقد تعلم من خبرته ان هناك مبادئ ادارية يجب مراعاتها للحصول على انتاج أفضل. وتسمى ايضا بنظرية التقسيمات الادارية، وتد من أبرز نظريات المدرسة الكلاسيكبة، والتي تنس الى Henry Fayol، وقد خلص الى وجود ستة أنشطة أساسية في اية منظمة، كما صاغ اربعة عشر مبدأ إداريا، هذه المبادئ تعد بمثابة مرتكزات رئيسية يعتمد عليها المدراء في أعمالهم وفي تحقيق اهداف المؤسسة التي يعملون فيها، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:
· تقسيم العمل؛                                                   - وحدة التوجيه؛
· وحدة الامر توازن السلطة مع المسؤولية؛                  - وحدة الامر؛
· اخضاع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة؛           - المبادرة؛
· النظام والتأديب؛                                                - المركزية؛
· ثبات العامل في العمل او استقرار العمل؛                  - التدرج الهرمي؛
· التدرج الهرمي الانصاف او العدالة؛                         - التعاون؛
· مبدا المكافئة والتعويض؛                                      - الانصاف او العدالة.
تمثل هذه النظرية كاتجاه مكمل لنظرية الادارة العلمية، فهذه الاخيرة ارتكزت على انتاج الفرج ومحاولة زيادته بينما نظرية الوظائف الادارية ركزت على المؤسسة كوحدة واحدة، كما دعت هذه النظرية الى ضرورة تقسيم المنظمة الى مجموعة من الوظائف بحيث تقوم الوظيفة الادارية بالتنسيق بين الوظائف، وتتمثل هذه الوظائف في (الوظيفة الانتاجية، الوظيفة التجارية، وظيفة الحماية من المخاطر، الوظيفة المحاسبية، الوظيفة المالية، الوظيفة الادارية). كما حدد فايول الوظائف الادرية على النحو الاتي: التنبؤ والتخطيط، التنظيم، القيادة، التنسيق،الرقابة.
الانتقادات الموجهة للعالم "هنري فايول":
· ان تعارض المبادئ الادارية مع البعض الاخر.
· النظر الى التنظيم بانه نظام مغلق.
· اغفلت نظرية التنظيم الاداري الجوانب النفسية والانسانية للافراد.
3.1. النظرية البيروقراطية(ماكس ويبر):
رائد النظرية اليروقراطية هو الالماني "Max Weber"، وكان هدفه من وضعها هو تحديد مجموعة من القواعد والمادئ الادارية اللازمة لتنظيم سير العمل في المنظمات. والمعنىالهلمي لنظرية البيروقراطية يشير الى مجموعة المادئ والاسس الادارية القادرة على ضبط الامور بدقة في المؤسسات. فكلمة يروقراطية(Bureaucracy)  كلمة يونانية تنقسم الى شقين الأول Bureau وتعني مكتب، اما الثاني Cracy ويقصد بها السلطة الوالحكم، لتشكلا معا مصطلحا واحدا "سلطة المكتب" او "حكم المكتب"، وقد اعتبر فيبر النمط البيروقراطي نمطا مثاليا وقد حدد مجموعة من الخصائص التي تتسم بها النظرية البيروقراطية تتمثل في:
· تقسيم العمل والتخصص؛
· التسلسل الهرمي؛
· وضوح السلطة والمسؤولية؛
· سرية المعلومات؛
· وجود قواعد وتعليمات محددة لسير العمل؛
· ضرورة كتابة القواعد والإجراءات الخاصة بالعمل؛
· الرسمية في علاقات العمل في المؤسسة.

2. مدرسة العلاقات الإنسانية والعلوم السلوكية: اهتمت بمعرفة السلوك الإنساني بدراسة الفرد والجوانب الإدارية في المنظمة، من اهم نظرياتها:
1.2. نظرية العلاقات الإنسانية(التون مايو):
جاءت هذه النظرية كردة فعل للمدرسة الكلاسيكية التي ركزت على الإنتاج واغفلت الى حد كبير جوانب العلاقات، فالمنطلق الرسمي للمدرسة السلوكية هو دراسات هاوثرون وحركة العلاقات الإنسانية من طرف"Elton Mayo"، قام بتجاربه على العمال في مصانع         " هاوثرون " وقد ركزت تلك التجارب على الدوافع التي تؤثر على إنتاجية العمال وكان الهدف من تلك التجارب تحديد وتفسير عدد من المتغيرات المادية كالإضاءة وظروف العمل وفترات الراحة على إنتاجية العاملين وقد تم ضبط تلك المتغيرات؛ سواء بالزيادة او النقصان عن المستويات المعيارية، ولكن الإنتاج زاد في الحالتين مما دعا الباحثين اعزو ذلك الى العلاقات الاجتماعية السائدة بين العاملين واطلقت على تلك الدراسات حركة العلاقات الإنسانية نظرا لاهتمامها بالعنصر الإنساني للعامل في المنظمة وقد توصلت تلك الدراسات الى المفاهيم التالية:
· الإضاءة وتأثيرها على إنتاجية العامل.
· ساعات العمل وطول فترات الراحة وانتاجية العمل.
· الصداقة داخل محيط العمل وتأثيرها على الإنتاجية.
· الحافز المادي وأثره على الإنتاجية.
· مقابلات شخصية استهدفت دراسة اتجاهات ومشاعر العاملين.
نتائج التجارب:
· العامل ليس أداة في يد الإدارة تحركه كيفما تشاء.
· تؤثر الجماعة التي ينتمي اليها العامل على جوانب عديدة من سلوكه اقتصادية فقط ومعنوياته مهمة للغاية.
· الاشراف على العاملين يعتمد على اشراك العاملين في اتخاذ القرارات.
2.2. نظرية x و y:  Douglas Mcgregor
مهدت أفكار الباحثان: التون مايو و ابراهم ماسلو، الى ظهور نظرية (x  و y) لمفكرها  دوقلاس، الذي وضح من خلالها ان المديرين يتصرفون بشكل مختلف كاستجابة لسولوكيات الافراد، كما نادى بضرورة تغيير افتراضاتهم عن الافراد من نموج (x) الى نموذج (y)، وقد انتقد دوقلاس هذه الافتراضات التي اعتمدت عليها نظريات المدرسة الكلاسيكية في الإدارة، وترتكز افتراضات (x) على ما يلي:
· ان الفرد بطبيعته لا يحب العمل ويحاول الابتعاد عنه؛
· اخضاع الفرد للتوجيه والرقابة والتهديد؛
مثل هذه الخصائص تؤشر لنا الى ان الفرد يعمل لقاء اجر، وانه يسعى لإشباع حاجاته بأقصى قدر ممكن، اما افتراضات (y) تتسم بمميزات عديدة، يمكن ذكرها على النحو التالي:
· ان الفرد في المنظمة يحب العمل فالرقابة وأسلوب التهديد بالعقاب ليس هما الوسيلتين للتأثير على سلوكه باتجاه تحقيق الأهداف؛ 
· يرغب في تحمل المسؤولية لديه إمكانيات وقدرات إبداعية؛
· تستثمر المنظمات قدرات وإمكانات الفرد.
3.2. نظرية تدرج الحاجات (ابراهام ماسلو):
يعتبر  Abraham Maslow  . رائد هذه النظرية حيث تعتبر نظرية الحاجات من ضمن النظريات السلوكية، حيث تدور حول الحاجات الإنسانية وكانت نقلة نوعية في تطور الفكر الإداري حيث قصد ماسلو بالحاجة العوز المادي او النفسي الذي يشعر به الفرد ويحاول الميل لإشباعه، حيث تقوم هذه النظرية على افتراضين رئيسيين وهما:
· لدى الفرد خمس حاجات مرتبة على شكل سلم ينتقل الفرد في اشباع هذه الحاجات من الحاجة الأدنى الى الحاجة الأعلى؛
· الحاجات غير المشبعة لدى الفرد هي التي تؤثر في دافعيته، وطالما يتم اشباع حاجة معينة بدرجة كافية، لا يصبح لهذه الحاجة أي تأثير على الدافعية؛
                وقام ماسلو بتحديد حاجات الفرد وتصنيفها وترتيبها على شكل هرم مرتبة من القاعد الى القمة، تتمثل هذه الحاجات في:
· الحاجات الطبيعية: مثل الطعام والشراب والملبس.. وغير ذلك، وهي مهمة بدرجة كبيرة لأنها حاجات معيشية ترتبط ببقاء الفرد؛
· الحاجة الى الأمان والطمأنينة: تتمثل في حاجة الشعور بالأمن وتجنب المخاطر في الوظيفة عدم الخوف من المستقبل؛
· الحاجات الاجتماعية: وهي الحاجة الى الانضمام الى جامعات مختلفة وتكوين صداقة؛
· الحاجة الى الاحترام والتقدير: ويقصد بها حاجة العامل لتقدير الاخرين له، وذلك بان يعترف بمكانته زانه ليس منبوذا؛
· الحاجة لتحقيق الذات: تعني اثبات قدرة الفرد على تحقيق الإنجازات باستعمال مهاراته التي تثبت وجوده وتقع هذه الحاجة في اعلى سلم الأولويات، فهي أرقى الحاجات الإنسانية واسماها.
4.2. نظرية العاملين (فرديريك هربرج):
جاءت نظرية ذات العاملين لمفكرها Frederick Herberg، بحيث ركز على فهم مسببات رضا العامل ومعرفة ماذا يدفعهم الى العمل بمثابرة ونشاط أكبر، وبموجب هذه النظرية يوجد مجموعتان من العوامل، تتمثل في:
· عوامل دافعية او حافزة: انسجاما مع هرم ماسلو للحاجات كالإنجاز في العمل، التقدير والاحترام، المسؤولية في لإنجاز العمل، ويؤدي توفر هذه العوامل الحافزة الى شعور العامل بالرضا ويحفزهم على بذل الجهود في العمل؛
· عوامل وقائية او صحية: انسجاما مع الحاجات الطبيعية، الامن والحماية في هرم الحاجات لماسلو، وتشمل سياسة المؤسسة وأسلوب ادارتها، أسلوب الاشراف، العلاقات بين المدير والعامل، العلاقات بين العمال، الأجور وظروف العمل المادية من اضاءة وتهوية، وغير ذلك.
3. المدرسة الحديثة:
تتضمن النظريات التالية:
1.3. نظرية النظم: Systems School
تعتبر نظرية النظم من بين نظريات المدرسة الحديثة في الإدارة، وتنسب هه النظرية الى العالم البيولوجي  لوديج فون بيرتالاني، والفكرة الأساسية لهذه النظرية تعتمد على مفهوم النظام، الذي يمكن تعريفه بانه الوحدة المركبة التي تجمع وتربط بين أجزاء تشكل في مجموعها تركيبا كليا موحدا، والنظام هو وحدة تتكون من أجزاء ذات علاقات متبادلة، ولها فان دراسة أي جزء من هذه الأجزاء في معزل عن الأجزاء الأخرى لا يعطي الصورة الحقيقية المتكاملة، وبموجب هذه الفكرة فان المنظمة تشبه الكائن الحي من حيث انها عبارة عن نظام يتفاعل مع البيئة المحيطة، أي انها تتألف من أجزاء او أنظمة فرعية تمارس كل منها وظائف معينة تتأثر ببعضها، كما انها تؤثر في المؤسسة ككل، وقد فرقت نظرية النظم بين نوعين من الأنظمة وهما:
· النظام المغلق (Closed System): هو النظام الذي لا يتفاعل مع البيئة؛
· النظام المفتوح(Open System) : هو لك النوع من النظم الي يتفاعل ويؤثر ويتأثر مع البيئة.
· ولم تركز هذه النظرية على متغير واحد على حساب الاخر، فكلما اشارت على أهمية سلوك الافراد التنظيميين الرسمي وغير الرسمي اشارت كلك الى أهمية التكنولوجيا والآلات، اذ تعد هذه النظرية من ادق نظريات التنظيم الا ان تطبيقها يختلف من منظمة لأخرى حسب الظروف المحيطة.
2.3. النظرية الموقفية:
مهد مدخل النظام لظهور النظرية الموقفية او ما يطلق عليها بمصطلح النظرية الظرفية، وتؤكد هذه النظرية بانه لا توجد طريقة مثلى يمكن استخدامها في جميع المواقف، وبالتالي فهي تشجع المديرين على تحليل وفهم الفروق بين المواقف المختلفة واختيار انسب الحلول.
وبشكل عام فان المدرسة الظرفية قامت بتحديد الظروف التي يكون للأسباب الإدارية المختلفة الفرصة الأفضل للنجاح ولكن ذلك الافتراض يواجه عدة تحديات رئيسية منها:
· الادراك والفهم للظروف المحيطة.
· عملية اختيار الأسلوب الإداري الأكثر ملائمة.
· كفاءة الأسلوب المختار.
وينظر بإيجابية لتلك المدرسة بمحاولتها في طرح مفاهيم ملائمة وليست قوالب جاهزة، ولكن وجه لهذه المدرسة انتقاد وهو محاولتها توحيد الأفكار الإدارية في نظرية واحدة.

3.3. نظرية اتخاذ القرارات (هاربرت سايمون): 
تركز هذه النظرية على القرارات الإدارية باعتبارها العمل الحقيقي للمدير حيث تهتم بالوصول الى القرار الرشيد عن طريق المفاضلة بين البدائل المختلفة، وقد توسعت هه النظرية في دراسة عملية اتخاذ القرار وتقييم البدائل مع ضرورة توفير المعلومات المختلفة والتشجيع على العمل بروح الفريق والمشاركة والتفويض ومن اهم نتائجها:
· عملية الاختيار بين البدائل من مسؤولية الإدارة العليا؛
· قسم المنظمة الى مستويين متخذي القرار ومنفذيه؛
· عملية اتخاذ القرار هي بمثابة حل وسط بين الرضا وحدود الرشادة المطلوبة الي من خلاله تتحدد الفعالية التنظيمية.
4.3. النظرية اليابانية(z):
تعتبر فلسفة نظرية(z) التي تنسب لمفكرها  William Ouchi، تطبيقا للنموذج الإداري الياباني في بيئة العمل الامريكية ليتماشى مع الثقافة الامريكية، تتميز بـــــ
· أسلوب عمل الفريق (العمل الجماعي التعاوني): لا بد ان يكون عمل المنظمة بشكل مجموعة وليس فرد لزيادة قدرتها على غزو الأسواق العالمية، فميزة الجماعات انها تخلق جو الالفة والتعاون والثقة بين العاملين وتكوين علاقات تعاونية غير رسمية، وإيجاد دافعية إيجابية نحو العمل وتحقيق رقابة اتية اقوى من الرقابة الرسمية؛
· أسلوب إدارة العنصر البشري كأساس لزيادة إنتاجية المنظمة؛
· قلة المستويات الإدارية: تتصف بدرجة اقل من الرسمية؛
· أسلوب المشاركة في اتخاذ القرارات على أساس المشاركة الجماعية بمعنى تدور وثيقة موضوع القرار من مدير لأخر والاتفاق في النهاية يكون من قبل جميع المديرين حتى يشعر المديرين ان العمل الإداري في المنظمة فعلا يطبق فلسفة التعاون والعمل الجماعي؛ مما ينجم عنه الشعور الجماعي بالمسؤولية؛
· المسؤولية الجماعية: تقع على جميع من ساهم في اتخاذ القرار وتنفيه، واي تقصير يحاسب عليه الجميع؛
· تقاس الإنتاجية على أساس الجهد الجماعي وليس لجهد الفرد. فعلى الجميع ان يعمل بجد ونشاط لرفع الإنتاجية ليعود النفع على الجميع؛
·  الذكاء الإنساني هو الأسلوب الأفضل لاتخاذ القرار بالمنظمة والجانب التقني والكمي يبقى أسلوب مساعد في اتخاذ القرارات فقط.
5.3. نظرية الإدارة بالأهداف:
شاعت استخدامات هذه النظرية من خلال كتابات العالم الأمريكي بيتر دركر، وقد كتب العديد من المقالات ومن اهم المبادئ التي نادى بها في الإدارة بالأهداف:
· صياغة اهداف التنظيم بعناية لأنها تشكل الأساس في عمل المنظمات.
· مسؤولية وضع الأهداف في المنظمة جماعية وليست فردية.
· لا يكفي وضع الأهداف في المنظمة جماعية وليست فردية.
· لا يكفي وضع الأهداف على الورق بل المهم تنفيذها.
· اتباع أولوية التنفيذ للأهداف.
· مراعاة عنصر الوقت عند وضع الأهداف.
· نجاح العمل يعتمد على درجة صحة الأهداف الموضوعة.
وينظر الى نظرية الإدارة بالأهداف من ناحية إيجابية كونها أسلوبا يتسم باستمرار ما يجب عمله في المنظمة لتحقيق الأهداف التنظيمية الموضوعية كما ان العاملين يلتزمون بالعمل على تحقيق الأهداف.
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